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 -الملخص:

تكلم ع   ن الأفك   ار  ي   ا الأدب، عل   م  ي ولوج ي سوس   
   ي  نق  د جم ء ح  ول عة   ة الكات  ب و المجتم     و والآرا 

عتب ر طو وة مةم ة  ي ة  ي ة وفقا لآراء الأدب ي الدراسات الأدب 
عتبر لوسيان جول دمان  ي في مجال نقد النصوص الأدبية   

ة،  ي  ن ي ة التكو ي  و ي ه  و أح  د المنك  رين ال  وين اهتم  وا بالبن 
ص لتةا  ات و كش   العة    ى أسس هوا الم نة    ا م عل و 
اة المجتم   إب راهيم فض ل الله ه و  ي ح و  ي ن العمل الأدب ي ب 

ات  و و كتب  و أن  ي روا   ي ف    ي س  ع ي معاص  ر و    ي كات  ب لبن  ان 
عبر عن آلام وتولعات مجتمعو ووبقتو الاجتماعية  من  ي 

ية د  الباح إ إل ى   ي ة "عين الج وزة" والت ي أعمالو روا 
ان جول دمان  ي ة لوس ي ا وفق ا لنظر ي ولوج ي نقدها نقدا سوس 

ة ا  ي وص ل إل   ي تحليل ي  وم ن النت ا   الت   -بمنة  وصني 
ة متناسقة و تش كل  ي   أجزاء هوه الروا ي البحإ هو أن جم 

قة من حيإ البنية و المضمون، و  د  ي صورة متكاملة ووث 
كتبة  ا إب  راهيم فض  ل الله و   د أح  او بك  ل أفك  ار وبقت  و  

ة للمجتم   بالنس بة  ي الاجتماعية؛ أي كراهية الوبقة الس نل 
إل ى وبق  ة الأش را   الإحتج  اا عل ى الوض    ال  راهن،  

را م ن  ي س بب كث ي الو و  ومواجةة النرنسيين، وهوا م ا  
منن  وا إلا العزل  ة    ى ر ي  ولا    ي المش  اكل للبو  ل الإش  كال 

الةروب  وفي الو  ت ننس و، تةش ى دور الإنس ان ف ي  و 
الحياة الاجتماعية وحلت السل  مكانو في الحي اة  ويظة ر  

ة أن الأح   داإ  ي   التناع   ل ف   ي البني   ة السياس   ية لةلروا 
السياس   ية ه   ي الق   وة الدافع   ة للعدي   د م   ن الت ي   رات  
والتحولات في المجتم ، بما في ولك الحراك الاجتم اعي  

 البنيوي  

، البنيوي  ة ي ولوجيالنق  د السوس   الكلماااال المحيا: ااا  
نية، لوسيان غول دمان، إب راهيم فض ل الله، ع ين يالتكو

 الجوزة 

 Abstract:- 

The sociological knowledge of 

literature has a wide collection of thoughts 

and opinions about the relationship between 

the writer and his society. For this reason, 

literary studies based on literary theories 

are considered an important step in the field 

of criticism of literary texts. Lucien 

Goldman is one of the thinkers who paid 

attention to constructivism. His method 

aims to reveal a meaningful connection 

between the literary work and the most 

basic aspects of life. Ebrahim Fazlullah is 

one of the contemporary Lebanese writers 

who seeks to express the pains and 

aspirations of his society and social class in 

his stories. The story of "Ain al-Jawza" is 

one of his works. The author of the present 

research aims to provide a sociological 

reading of the story "Ain al-Jawzah" based 

on the constructivist sociological theory of 

Lucien Goldman in a descriptive-analytical 

way. The result of this research shows that 

this story has an orderly whole, that all its 

parts are closely related in terms of 

structure and content, and Ibrahim 

Fadlullah wrote it from the consciousness 

of his social class; That is, the hatred of the 

lower class has used the upper class, while 

he is based on the background of the 

awareness of his social class; It means that 

the middle class hates the upper class. 

Protesting the existing situation, which is 

standing up and confronting the French, has 

caused the problematic character of the 

story more problems than before, and he 

has gone to the sidelines and has no choice 

but to run away. At the same time, the role 

of man in social life has faded and objects 

in life take the place of man. The 

interaction in the political structure of the 

story shows that political events are the 

driving force of many changes and 

transformations in society, including 

structural social mobility. 

Key words: sociological critique, 

constructivist structuralism, Lucien 

Goldman, Ebrahim-Fazl-Allah, Ain-Al-

Jouzeh. 
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 :المقدمة

ة المجتم    ي   لكيه إل  ىنظ  ر يعالم الإجتم  اأ أن   يسعيو    ب مرآة مجتمعو في زمانو ييعتبر الأد
 كنة  م تل   يأن  يس  عيب ي   والأد درس  ةا دراس  ة موض  وعية؛ية  ا و يف يالموسس  ات الت   والمنظم  ات و

رالمجتم  ككيان حي ترتبو أجزا   و ببعض  ةا يتصو  إلى  يسعياتب  كق القلب و الي  عن وريالمواض
 البعض ولكل جزء من تلك الأجزاء دور مةم 

تعامةن م  تناعل الأدب م  المجتم    وت   ثير ك  ل يةهما  ك  ولوجي وعلم الاجتماأيالنقد السوس
ا يولوجين المجتم    و العم  ل الأدب  ي ه  و ج  وهرعلم سوس   يش    العة   ات ب   كمنةما على الآط  ر  و  

ل المجتم    ف  ي ال  نص الأدب  ي ي   تمث  يز عليكهو التر  يالنص الأدب  يف  يسي،و الموضوأ الر يالأدب
 ( 12: 1378)أريانبور،  

القرن الثامن   يرات فييالأدب بداية القرن السادس عشر و تسرعت هوه الت   يرات فييبدأت ت 
و ال  يولوجية النقد السوسيأعرب عن نظر (Henri Zalamansky) عشر، هنري زالامانسكي

ش    كي حت  ىوفق  ا لة  وا الم  نة   أنو ينب ي للباحإ أن يركزعل  ى محت  وى وموض  وأ العم  ل الأدب  ي
(، و د عبر النقاد مثل 98:  1377ايوتادية،  )ة في مجتمعو يركارات والإتجاهات النين التيالعة ات ب

 والنةس  نة مث  ل هيج  ل (Hippolyte Taine وهيبولي  ت ت  اين (،M.destael)م  دام دي س  تايل
(Gyorgy Hegel)  وك  ارل م  اركس(Karl marx)  وغول  دمان ع  ن نظري  ات ك  ان لة  ا الأث  ر

 ( 104-103ولوجي )المرج  ننسو: يالكبير في مجال النقد السوس

إبراهيم نظام الدين فضل الله هو أحد الكتاب اللبنانيين المعاصرين ال  وين يمك  ن أن ن  رى آث  ارا  
 ( www.abjjad.comللقضايا الاجتماعية في  صتو "عين الجوزة" )

ف  ي دار   2013رواية "ع  ين الج  وزة" ه  ي إح  دى أعمال  و الت  ي ص  درت للم  رة الأول  ى ع  ام  
فض  ل الله  يصنحة، و في ثمانية فصول  ويب  د 254هوا الكتاب   يالنارابي للنشر في بيروت  يحتو

ف  ي "ع  ين الج  وزة" ريى فكري  ة واجتماعي  ة وحت  ى سياس  ية بص  ي ة تاريطي  ة ليكش    الجوان  ب 
التاريطية لمقاومة لبنان ضد ال زاة النرنسيين، والتي أدت فيما بعد المقاومة والصراأ ض  د المحت  ل 

شةدت منوقة "عين الجوزة" حربا  وأظةر الأون  ال والش  باب والرج  ال   2006  في عام  يونيالصة
والشيوخ والنساء والنتيات صمودا و مقاومة ضد الع  دو المحت  ل أص  ب     دوة لم  ن أراد ال  تطلص و 

 إل  ى 1920م  ة الع  دو  يتن  اول ه  وا الكت  اب القض  ايا الاجتماعي  ة والسياس  ية للنت  رة التاريطي  ة )يهز
( ويوض    الع  ادات والتقالي  د،وتراإ س  كان "ع  ين الج  وزة" ال  وين ع  انوا م  ن اض  وةاد 1945

الوبق  ة  يا ووع   يدلوجي   ات  ب إكظة  ر اليو  رن ننس  و هن  ا ه  و كي    ي يالنرنس  يين  و الس   وال ال  و
ة ي   روا  ي  إس  تواأ أدب المقاوم  ة ف   يك  ة "عين الجوزة"؟يو في بنية روايال  ينتمي  يالو  يالإجتماع

ا وال  وعي الجم  اعي يدلوجي   ة مقاوم  ة المجتم   ؟ يب  دو أن الإي"عين الجوزة" أن تصور لنا موض  وع
ة "عين الجوزة" وتتجل  ى دلالات يلوبقة الاجتماعية لإبراهيم فضل الله كان لةا ت ثير في ت لي  الروا

ة تتجو أكثر نحو ية  هوه النظرة العالمية الم روسة في الروايهوا الت ثير في كينية تقديم عناصرالروا
ة يتوافق م  بنية يأفكار وآراء المقاومين والمدافعين عن الوون ضد ال زاة  ويبدو أن مضمون الروا

المجتم  اللبناني  إن التعبير عن احتةل لبنان من  بل ال زاة النرنسيين ومن ثم المعتدين الص  ةاينة، 
وآلام ومعاناة الشعب والتةجي  ر وال  دفاأ ع  ن ال  وون والمقاوم  ة ض  د الأع  داء، م  ن  ض  ايا مجتم    

الأبحاإ التي أجريت في الرسا ل والمقالات حول أعم  ال فض  ل الله   إلىإبراهيم فضل الله  وبالنظر  
أو النقد الاجتماعي للوسيان جولدمان، يمكن تقديم ما يل  ي كطلني  ة للبح  إ: رس  الة عنوانة  ا "دراس  ة 

ةد يات  ب م   ك( ال2019الطواب السا د في رواي  ة "ع  ين الش  ةل" م  ن أعم  ال إب  راهيم فض  ل الله" )
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 ة  ا الباح  إ أن فض  ل اللهيوص  ل إل يةن"  ومن النت  ا   الت   يجامعة "گ ينو شت ف يار والتكتجربو  
ن يوال  و ة ملي ة بالصراأ مستوحاة م  ن أح  داإ ح  رب تم  وز ب  ين ح  زب الله وإس  را يل،يروى رواي
وج  و الظل  م و إطت  اروا  يالحرب هم جموأ الناس، وطاص  ة الش  باب، ال  وين و ن  وا ف     يون فكشاري

ة ف  ي نق  ل الأفك  ار يوريق النضال والجةاد ضد المحتل  ين  و لل   ة دور ه  ام و طاص  ة الل   ة الش  نة
والطواب  رسالة "التحليل السوسيولوجي رواية أرض النن  ال ليوس    الس  بيعي ف  ي ض  وء نظري  ة 

الدراس  ات ( للكات  ب رض  ا ش  يربور والت  ي نو ش  ت ف  ي معة  د بح  وإ 2019لوس  يان غول  دمان" )
اتب أن يوس  السبيعي في روايت  و أرض النن  ال ل  م كرها الكوي  يمن النتا   التالإنسانية والثقافية، و

يكن غير مبال بقضايا مجتم  عصره الا تصادية والسياسية والاجتماعية، وح  اول إظة  ار المش  اكل 
قة الشعب و المجتم  من أجل تحقيق المجتم    يصور حقياتو و أن  يتبو و رواكمن طةل    الاجتماعية

ض  وء   يولوجي لرواي  ة )نح  ن لا ن  زرأ الش  وك( ليوس    الس  بيعي ف   يالمثالي  رسالة "النقد السوس

، والت  ي بچارپسيي  ( للكاتب  ة س  وگند نص  رالله1400ني  ة لوس  يان جول  دمان" )يوكة التي   وينظري  ة البن

، ومن نتا   هوا البحإ أن يوس    الس  بيعي    د كت  ب ه  وه الرواي  ة مت   ثرا  گيلان نو شت في جامعة  

بالبي ة الاجتماعية في مصر وتعبيرا  عن المشكةت والوا   الاجتماعي في المجتم    ليظة  ر للق  ار  
 يجوا ز للأبوال أحمد عوني ف ةيولوجي روايرسالة "النقد السوس مشاكل الوبقة التقليدية في مصر 
( للكاتب محمد حسين رهبر كيطا والتي تمت المنا شة فية  ا 1401ضوء نظرية لوسيان جولدمان" )

ة و ي   طيات  ب    د غ  ض النظ  ر ع  م المس  ا ل التاركأن ال  إل  ىبجامعة زابل  وتشير نتا   هوه الرسالة  
ة م  ن منظ  ور ي   ن أن ت  درس ه  وه الرواك   ميهوا الأساس  يمجتمعو وعل ية فيا الإجتماعيتناول  ضا

 واعد لوسيان جول  دمان الثةثي  ة  مق  ال "النق  د السوس  يولوجي لم س  اة عش  ال ال زال  ي عل  ى أس  اس 
( للكاتبة نازية رحمانبور وآطرين، منشور في المجلة العلمية )مقال  ة 2018نظرية النقد التكويني" )

  527-505( ص 8بحثية( لمجلة علم الاجتم  اأ السياس  ي الإيران  ي، الس  نة الثاني  ة، الع  دد الراب    )
مدن الحب، والصراأ م  الزهد، وعب  ادة الش  ةود، وع  دم ك  وتظةر نتا   هوا المقال أن موضوعات

 يف     يعاشةا غزال     ية التيفعالية العقل والعلم في فكر ال زالي تت ثر بالظرو  الاجتماعية و السياس
م فض  ل الله ين الجوزة" لإبراهية " عيبحإ حول روا  يتم أير هوه النقوة أنو لم  كبد من و  زمانو  لا

 درست هوا الأم  ر  يعتبر من البحوإ الأوا ل التية لوسيان جولدمان، و هوا البحإ  يضوء نظر  يف
ف  ي رواي  ة "ع  ين  أدب المقاوم  ة يولوجيإستقرا ي تحليل  ي لنق  د السوس    المنة  لةوا المقال هو منة 

أي   ة للوسيان جولدمان  وبما أنو لم يتمينيوكة التيضوء نظرية البنيو  يالجوزة" لإبراهيم فضل الله ف
 يان م  ن الض  روركأدب المقاوم ف  يتو فياتب ورواكمو   ال  كولكورة وكة المويدراسة حول الروا

  ام بمثل هوا البحإ يالق

 المحاور الرئيسية لآراء جولدمان

ا، يدلوجي   مح  اورا؛ مث  ل الش  مولية، وال  وعي الوبق  ي، والإ  ي دم جولدمان لمنة  نقد الإجتماع 
والموضوأ المتجاوز للشطصية، والأدب والوبقات الاجتماعية، والتوجو الموض  وعي، والشطص  ية 

 الإشكالية وبنية الرواية، والتي يتم شرحةا بإيجاز أدناه:

 أ( الشمولية

ة ل ولدمان، فإن الرواية لةا عة ة  وية بالمجتم ، ويمكن اعتبارها مرآة يووفقا للنظرية الشمول
  للنظرة الكاملة للمجتم ، الوي لو بنية مشابةة لبنية المجتم  

ف  ي س  يا و يل العم  ل الأدب   ي   ل لتحليال  دل يزة الت  ي إتس  مت بة  ا الرواي  ة ه   ي   وه  وه الم
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 ( 38: 1991التاريطي )ياسين، 

 ب( الوعي الوبقي

إرادة العمال في الاعترا  بالرأسماليين وانتصارهم  يمكن  إلىويشير مصول  الوعي الوبقي 

أن ال  وعي   إلىلأعضاء الوبقة أن يدركوا وضعةم الوبقي بمساعدة الوعي الوبقي  وتجدر الإشارة  

مقتسما بش  كل كام  ل وتتش  ابو ه  وه المجموع  ات م  ن الناحي  ة الا تص  ادية   ينش  عندما يكون المجتم 

 ( 141: 1998)عصنور، 

 ايدلوجيا( الإ

ا هي مجموعة م  ن الأفك  ار الت  ي ي  تم فرض  ةا عل  ى مجموع  ة م  ن الأش  طاص ال  وين يدلوجيالإ

(  1376:  10يعيشون في ظرو  اجتماعية وا تصادية مماثلة في ظل ظ  رو  معين  ة )غول  دمان،  

ة  ا تتن  ق يإل  ينتم   يب بمتولبات الوبقة الت  ي  يا  ومعرفة الأديدلوجيتعتمد وحدة العمل الأدبي على الإ

 ( 112: 1377الوبقة )ايوتادية،  كا لتليدلوجيم  الإ

 د( التشييء

ن و د ح  ل مح  ل القيم  ة الإنس  انية، و حس  ب يفي التشييء، يعتبر المال )الشيء( هو الشئ الثم

 إل  ىنظ  ر ين جمي  البشر أدوات أو أشياء للحصول عل  ى الم  ال؛ أي أن الرأس  مالي ييمعتقد الرأسمال

شيء وي  يمة )المال(  وبحس  ب جول  دمان، ف  إن عملي  ة   إلىالمجتم  والناس ب نةم أدوات للحصول  

تبادل منتجات العمل البشري ف  ي الس  ول تنتة  ي بالتش  ييء، وتعتب  ر العة   ات ب  ين الن  اس هن  ا ه  ي 

 ( 45: 2002العة ات بين الأشياء )غولدمان، 

 ه ( البول الإشكالي

وبين المجتمعات التي تسود فيةا الموضوعية؛ بعض الكتاب والننانين والمنكرين ينضلون  يمة 

ا  الاستةةك وتلبية الاحتياجات اليومية على  يمة التبادل  يعتبر جولدمان هيلاء الأش  طاص أشطاص   

مثيرين للمشاكل؛ لأنةم يسعون وراء القيم الإنسانية بوريقة فاسدة في عالم أصبحت فيو  يم الوس  يو 

 (  79: 2002وتبادل المال  يما مولقة ولا يستويعون التكي  م  ظرو  العالم )غولدمان، 

 مقدم  كياب "ع ن الجوزة"

ة "عين الجوزة" رواية للكاتب إبراهيم فضل الله تروي أحداثةا في ثمانية فص  ول  وف  ي يالروا
شةدت مدينة عين الجوزة حرب تموز، وه  ي نم  ووا لك  ل الق  رى الت  ي كان  ت س  احات   2006عام  

ة وعي وص  حوة س  كان منوق  ة ع  ين الج  وزة، ال  وين س  لكوا يالقتال في تلك الحرب  تنقل هوه الروا
وريق النضال لإنقاو أرضةم من أيدي المستعمرين والمحتلين  ج رافية هوه الرواية بشكل عام ه  ي 
الوون والمننى وتتضمن موضوعات الحرب والسةم  هناك رون النضال والمقاومة في شطصيات 
ا ف  ي ص  راأ ش  امل  وف  ي ه  وه الرواي  ة زود الميل     الرواي  ة  تلع  ب ك  ل ه  وه الشطص  يات دور 
شطصياتو بالل ة السردية للحديإ عن أهدافةم وأفعالةم  الاستشةاد والنضال والسجن والس  بي ال  وي 

 إل  ىيتعاملون معو  كما يتحدإ الميل  عن المشاهد الجميلة في هوه الرواية والت  ي تح  بس الأنن  اس 
 حد ما وجعلتةا جوابة وجوابة بحيإ يتاب  الجمةور كل حدإ ومشةد ليواصل  راءة بقية الرواية 

ة م  ن وجة  ة نظ  ر الكلي  ة، وال  وعي المحتم  ل، ي   وفقا لنظرية جولدمان، يمكن تحليل ه  وه الروا
والنظرة العالمية، والبول الإشكالي، والبةغة  وبما أن جولدمان يق  دم مرحلت  ي التلق  ي وفة  م العم  ل 
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والاهتمام بالبنية بما يتوافق م  البنية الاجتماعية التاريطية للمجتم  لدراسة العمل الأدبي، فن  ي ه  وا 
 :ة الموكورة بناء على مرحلتي التلقي والاستقبال  الوص يالمقال يتم تحليل الروا

 ياليلق

، تتم منا شة التماسك الداطلي للعم  ل وفح  ص العم  ل ف  ي بنيت  و الطاص  ة؛ ولة  وا يفي  سم التلق
 ة في البداية يالسبب، يتم فحص شطصيات الروا

 شخصيات مجتمع الرواية

ف  ي  ية الأول   ي   ن م  ن ال  زمن: النت  رة الزمنين مطتلنت   يفترت  ية تق  فية "عين الجوزة" روايروا
ة ف  ي الرب    الأطي  ر م  ن الق  رن العش  رين ي   ة الثاني   النص  الثاني من القرن العشرين، والنترة الزمن

وبداية القرن الحادي والعشرين، ويحت  وي ك  ل ج  زء م  ن ه  وين الج  زأين عل  ى شطص  يات وأبو  ال 
 النترة  كطاصة بتل

و   ة كع  ة المش  ارية "ع  ين الج  وزة" بوبي   ورة ف  ي الرواكات الم  ويل الشطص   ك   تظةرشطصية  
ش  كل  يسعية بسرد أفعالةم وأفكارهم وآراءهم، ويات الروايشطص  اتب إبراهيم فضل اللهكعر  الي

نظ  ر يلةا وفقا لنظام العلّي الإجتم  اعي، و  يارهم و مشاعرهم و تحلكر أفكق ويا باونةم عن وريطنا
م    النرنس  يين وم  ن   إندلاأ الحرب في منوقة عين الجوزة  ام المظلمة يالأ  كتل  إلىمن منظر النا د  

ات يالشطص    يرات ف   يي   ة، و تب  دأ الت ي   ان المحتل الصةيوني ه  و الح  دإ الر يس  ي ف  ي الروايكثم ال
ة إلا ي   الروا  ية، ورغم أن حضور الرجال هو ال الب فيالروا  يور فكحسب ظةورهم و الزمن المو

 ة  يالروا ية فية الرجاليإطتنت وراء الشطص ية والتيهوه الروا ير فيبكأن للنساء دور 

ة ي   ش  طص إس  مو عب  اس و ه  و رم  ز لوبق  ة إجتماع  ية الأول   يالنترة الزمن  يف  يسيالبول الر 
اتب بننسو فلوا    ام إب  راهيم فض  ل كقة عباس هو اليالحق يعبر عن آراءهم و معاناتةم، وفيطاصة و  

الله بنصل الشطصية الر يسية في  صتو عن أفراد المجتم  الآطرين ليعويو طصا صو ويصب  مثالا  
فت  رة  يعاش  ةا عب  اس ف    ياة الصعبة الت   ياتب الحكرسم الية  يللمجموعة التي تعيش في المجتم   بدا

ونولتو و شبابو و عمل م  المرتز ة، و عمالة الأون  ال وع  اش حي  اة ص  عبة ف  ي فق  ر ومعان  اة م    
ةم يدر علية و عملةم لا ينيأعمال روت يونولتو و مراهقتو دارت ف  ياة عباس فيوالده  وهكوا فإن ح

ش تملأ بوونةم  ا، يلقمة ع  يحصة علي  يكعمةن ليشتةم وهما  يحسنوا من معي  يكرة ليثكالأموال ال
و   ص  الحةم ي  الأرب  ان تص  ب ف   ي   أص  حاب الأرض وجم يادي   أ  يانت فكلأن الأرض و ثرواتةا  

 إل  ىر يشيمقدمة لكن و الناس يواجةو أصحاب الأرض من  بل المزارع  ياتب التحدي الوكست ل الي
م  صمود و مقاومة هوا الش  عب،  يتتماش ية التيم فضل الله الرييرسم إبراهيوبةوا    يال زو النرنس

ن للق  ار  آن يب   ي حت  ىر زواج  و كوياتو وية و فصول حياة بول الروايسرد حيآن    ينسيهوا لا    يوف
ولولك يكتب: »عاش عبّاس تحت ظ  لّ    ة الأسرةيبدأها بقبول مس ولية فيالبول مستعد لقبول المس ول

ى الاحْتةِلِ النَرَنْسِيّ مدّة مِن الوَْ تِ كانتَْ كافيَِة  كَيْ يَطْتارَ زوجَة  لَوُ، وَلَمْ يمَْضِ عَلَى زواجِوِ سَنَة  حَت  
 ( 16م: 2013الله، )فضل «رُزِلَ بوِِنْلٍ أوْلقََ عَليَْوِ اسم أبيوِ مَحْمُود

ة ي   ص  وره البن  ية، ه   يرس  مةا فض  ل الله بع  د أن رس  م ص  ورتو للمس   ول  يالت  الأطرىصورة  
ة، ويشرن ينعد من متولبات المس ول يمعلومات للقار  عن هوا الامر والت  يعوياتب  كة و اليالجسد

إهتمامات  و  إلىر يشية ومن ثم ية الجسدينيالب  يونولتو و شبابو جعلتو  و  ي ام بةا ف  يآن الأعمال الت
عنص  ر  إل  ىن  ث  م يش  ير ييد النرنس   ي    يق م  ن إح  تةل بل  ده ووون  و عل   يالمجتم  و أن  و متض  ا  إلى

ا  إلىالتضامن الضروري للحضور الاجتماعي ويشير   ثقة القرويون بو أيض 
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م  ن  كوونو وول إلىحب عباس  ين مديبية حاول إبراهيم فضل الله أن يوفي طةل سرد الروا
المح  ور ا ويف  دا و  ومناض  ة    ص  ب  بو  ة  يالوون وهوا م  ا س  بب أن  و    يالبقاء ف  يطةل إصراره عل

الإضوةاد، لقد ت ل ل حب ر وونو من عوامل القم  والظلم ويلتحر يسعيلمقاومة المحتل و يسيالر 
 يفرض  ةا المحت  ل عل     يا الت   ي ضا  يو إنطرو فيبرأة ويناضل من أجل الحر لبو و  ين الجوزة فيع

 أرضو  

دارَ اشْتبِاكُ عَنيٌِ  مََ  الجُنودِ النَرَنْسِيينَ ال وِينَ وَجَدوا أنْنسَُةُمْ مووّ ينَ  اوَمَ عَب اس النَرَنْسِيينَ و»
 ( 19)ننس المصدر:  «بيَْنَ بيَْتِ عبّاس ال وِي يوَْلقُُ الن ارَ عَليَْةِمْ 

ة، ي   ات الحربي   د من العمليالعد يف كشارو يات م  المحتل النرنسكاشتبا يوا دطل عباس فكه 
ان ك   ن الج  وزة يمنوق  ة ع     ية وبص  نتو  ا   دا ف   يمةمة جةاد  يبمنرده ف  كشاريان  كان  يوبعض الأح

ر من الصبر والمثابرة حتى ي  تمكن م  ن الو   و  ف  ي وج  و المحتل  ين النرنس  يين ويبع  إ يثكب  يتحلي
أصب  عدو الش  عب ه  و ع  دو عب  اس، وه  و طشاه المحتل  ويانت  كالأمل في ننوس الناس، وهوا ما  

يرى أنو من الضروري أن يحمي ننسو ومن معو في مواجةة العدو المحتل، فيوهب في مةم  ة بع  دد 
ةٍ   ليل ليحقق أفضل نتيجة ب  ل عدد من الضحايا في صمت وسةم »لق  د أراد عب  اس أن يق  ومَ بمةم  ّ

يننوَها ب  لّ ع  ددٍ ممك  نٍ   القا ِدِ العسكَرِيّ النرنسي، ومِنْ أجْل سريّةِ العمََلِي ةِ أرادَ أنْ   إلىأمنيةٍ، تةدُِ   
عتَ كَتيبتَ ُ و جال  بعد  ليلٍ يحمل رسول عباس إليةم:  تلن  ا  ا   د النرنس  يينَ وتضََعْض  َ )نن  س   «مِن الرِّ

 ( 47-44المصدر: 

ش    ع  ن عداوت  و ك يحتمل هوا الأمر من الويأصب  عباس رمزا  لمواجةة العدو المحتل، ولم 
ض  د المجموع  ات ة و د شنوا هجوم  ا واس  عا ض  ده ويالقسر يإستطدا القوبإحتةلو و  ىأهل القر  إلى
  أعدها لمقاومتةم  يالت

ة ية هو محمود، و فضل الله جعلو رمزا لوبقة الإجتماعيهوه الروا يف الأطرىات  يمن الشطص
ة فرض  ت يأن ال  نظم الإ تص  ادلة  ا معان  اة وإض  وةاد وكاتةم يحمستقبة واعدا أمامةا و  ىلا تر  يالت

ط  وّ لة  م   يق الويالور  يرون عليسيةم وهم  يامنة فكلا تسم  لةم بإزدهار الوا ات الةم ويننسةا عل
بن  اء س  ر الص  طور وك  يعم  ل ف   يرة  ي   ة فقية محم  ود شطص   يشطص  ىمن  بل أصحاب الثروة، ونر

طْرَ الموج  ودَ ف  ي يهوه الروا  يالجدران للنقراء ف ُ  الص  ة »يقَْضِي مَحْمود يومَوُ في الوعر، وهوُ يقُوَِّ
يْنِ  دُ وُجَة  اءِ ع  َ ي يمَْلِكُة  ا أح  َ ةِ الأرْضِ ال ت  ِ بُ من  وُ حج  ارة  يبن  ي فية  ا حيوان  ا  ف  ي  وِْع  َ البريّةِ ويقصِّ

 ( 11)ننس المصدر:  «الجوزَة

النضال والمقاوم  ة، لأن  و   يدوره ف  ييدية حمزة و  يالروا  يف  الأطرىات البارزة  يالشطص  من
 الظل  م،المجتم  ضعنا من الإضوةاد و يهوه النترة عان ين وفية القرن العشريبدا  يمثل المجتم  في

ق    يأرض  و ووون  و ب  ل  يف يجريحول ما   يديتو  الأكم  يبقيمثل عباس لم  و  عباس  إلىوينضم  
د إنقاو يريمقابلة العدو و    ية فيركإستطدم طبرتو العس  يش العثمانيالج  يأمام المحتل وبما أنو طدم ف

و ط  ةل  ية الأول   ي   الح  رب العالم يف    يش  طص    روك كشعبو من دوامة الإحتةل، هوا و أنو شار
 را  ي   ثكسبو كن عرض حياتو للطور، ولكن التدريب العسكري طةل أيامو العسكرية أييالجنود العثمان

 كولك   ض  ا ب  و وي، إلتح  ق أص  د اءه أيمواجةة المحتل النرنس  يمن الطبرة للمواجةة العدو طاصة ف
 واع  د   ين و نظةم ف   ين من جوب الشباب الآطركاتب  ا دا شابا تمكصور لنا اليوا  كة  وهيأهل القر

د م  ن يرين الجوزاء وية عيضرورة فةم  ض ية ل رض مقاومة العدو المحتل وهو وا   عليركعس
رْبِ   يونوا عل   كي  حتىالمعلومات    كتل  ين الو و  عليالآطر نُ لِلْح  َ    در المةم  ة: »   ال حم  زة: نَح  ْ

 ( 24ننس المصدر: ) «طلقْنا وهِي طلقتْ لنَا  نَحْنُ رِجالُ المَعارِكِ 
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لمت  و ك  ين، وف   يين النرنس   ي تال المس  تعمرزداد إصرارا للو و  وبعد إستشةاد شقيق حمزة، ي
 يالإص  رار عل    كولك   د ويطلق  و دم الش  ةي  يالأمل الوالحافز و  يد حمزة علكييو  يطةل إستشةاد أط

مابعد لإبراز العاونة الصاد ة التي  يده فيبسو يا ويطلق جوا عاونياتب أراد أن ك ن الكالنضال، و 
يبتَِي يتسيور على الروا ة من طةل التعبير عن عمق مشاعر الشطص  ية تج  اه الش  ةداء: »واللهِ مُص  ِ

يينَ  ةِيدا  و سَ    اتِلُ النَرَنْس  ِ كَبيِرَةٌ، أطي جناحِي، فكََيَْ  يوَيرُ وَيْرٌ بِجنانٍ واحِدٍ؟ أنا س   لْتحَِقُ ب   طي ش  َ
 (38)ننس المصدر:  «لوَحْدي

ات  و لعب  اس ين بحيدي     يرار ال  وك   ة ه  و  يالروا  يدطلت ف  يالت  الأطرىات المقاتلة  يمن الشطص
م    عب  اس   كش  ارين،  ييات ض  د جن  ود النرنس   ي   العمل  يدطل ف   ي  يالو  يحمزة و هو الشطص الثانك

ل أن ك   ن و د فة  م الييهوه الحروب ضد المحتل ين فييد من القرويم  العد  كة، هو شارير القريلتحر
بحإ ي يق المقاومة، وهو رمز للمحارب الويش بالسعادة هو ورية و العير القريد لتحريق الوحيور

ق محاربة العدو: »ما إنْ اِْ ترََبَ المُطْتارُ مِنْ عَيْن الطَروب، مِنْ جةاتةِا الأرْبَ  يعن التحرر عن ور
  َ ة ، بيَْنمَ  ا زَح  َ عِي ة   تِالِي    مَجْموعَةٌ مِن الجُنودِ النَرَنْسِيينَ  تسترُ حمزة ونمر بجوأِ شجرةٍ وأطَوا وَض  ْ

يونَ   إلىعَب اس مََ  كرار   لَ النَرَنْس  ِ الن احِيَةِ المُقابَلَةِ للش جَرَة واطْتنََى سَلِيمٌ بيَْنَ الصُّطور، وم  ا إنْ وَص  َ
َ  أزي  زِ   إلى تِ اثةَِ م  َ واتُ الاس  ْ تْ أص  ْ ة وَتعال  َ لِّ ناحِي  َ نْ ك  ُ يْةِمْ م  ِ بابِ العيَْنِ حت ى انْةَمَرَ الرّصاص عَل  َ

 ( 29)ننس المصدر:  «الرّصاصِ 

ويبدو أن كرار يمثل تلك الشريحة من المجتم  التي تحاول الدفاأ عن القيم الإنس  انية والنظ  ام 
جماع  ة  إل  ىالأسري حتى الموت، ولولك، ورغم مطاور الو   و  ف  ي وج  و ال   زاة، إلا أن  و انض  م 

ل يس  ب يل شئ فكضحون بيجعلةم  يات  هو الحافز الوكاتنةم حاربوا المحتل وهوا التكالمقاومة وبت
 يد لإجتثاإ شجرة الظل  م، وم    أن الظل  م ال  ويق الوحيوا ب ن المقاومة هو الوركة و إنةم أدريالحر
 القاسم المشترك بينو وبين رفا و هو مناهضة الظلم  نكن وليطتل  عن البا يرار ك يعل يجر

وه  ولاء  يونيفت  رة اح  تةل الص  ة  ية ه  وعلي وه  وه النت  رة ه   ية الثانية الزمنيالروا  يالبول ف
أجبروا العديد من سكان المنوق  ة عل  ى الن  زون م  ن من  ازلةم  عل  ي رم  ز ف   ة م  ن   وت ويدمروا الب

ضحايا احتةل الأرض من  بل النظام الصةيوني، وبولنا هنا لم يص  ب ب   وى ج  راء المواجة  ة م    
بس  بب إلتحا   و مجموع  ة المقاوم  ة، ه  و م  واون  يونيستةد  من  بل المحتل الص  ةيالمحتلين، ولم  

وج  وده بس  بب  ينة تجاه أهلو وهوا ما نش  ب ف   يراه من حقد الصةايال ما  يجرحت مشاعره ح  يعاد
نة تنعل يالصةا يريو ما فعل ب رضو و وونو وهو الآن   يسمعةا عن المحتل النرنس  يات التيالروا

 المجازر   كتل

اتب كد اليريالجامعة وهنا  يمارس الدراسة فيضا وهو ية مثق  و دارس أيهوه الروا  يبولنا ف
وه  وا م  ا  يداف    إجتم  اع إل  ى يرتقون من داف    ف  ردين  يأن المناضل  ينقوة هامة وه  إلىر  يشيأن  
وا آن مواصلة دراستةم و كاتب أدركرسمةم الين  ية، الأبوال الويهوه الروا  يدراستنا ف  يو فير إلينش

ة ي   ط  دمون المص  ال  الإجتماعي كولك   نةم من معرف  ة أننس  ةم و كا ستميالشةادات العل  يالحصول عل
توَُ   يللمقاومة وه مواجةة العدو المحتل: »كانَ عَلي  َد انْةَمَكَ في عَمَلِوِ في المُقاوَمةِ كَم  ا ت  ابََ  دِراس  َ

يْنَ  نعَةُا عل  ي ب  َ واتُ ال ت  ي يَص  ْ تةََرَت العبَ  َ ة واش  ْ ةادَةِ الإج  ازَةِ الت عْلِيمِي    ى ش  َ لَ عَل  َ ة، وَحَص  َ الجامِعِي   
 ( 157)ننس المصدر:  «المُقاوِمِينَ، وسادَتْ بيَْنَ صُنوِ  المُقاوِمِينَ عبارَة: لا عَبْوَة إلّا عَبْوَة عَلِيّ 

ل ي   ث  ر م  ن جكر وون  و أي   را لتحري   ثكل الش  باب عم  ل ي   حاول إبراهيم فضل الله أن يعبرعن ج
ل الشباب يو ج  ين و واجو علييمواجةة النرنس  يو جده ف  ير أباعلكوية  يهوه الروا  يالسابق لو، وف

 ن ك   د و ض  رورة مواجة  ة الع  دو المحت  ل و يل الجديقاظ الجيمن أجل إ  يونيبمواجةة المحتل الصة
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س  ت الأم  وال يإرإ الآب  اء ل  لأولاد ول يه  وا الموض  وأ أن المقاوم  ة ه    إل  ىد الإش  ارة ي   ريات  ب كال
 ر المنقولة وهم يستنيدون من هوا التراإ العا لي لصال  المجتم  وحرية الوون يالمنقولة و غ

ة وهو من أبناء القرية  وهو حنيد عباس ويقضي حياتو ف  ي يأبو علي شطصية أطرى في الروا
ل جةده لتحرير المنوقة كعمل ب  جبةة المقاومة  إلىالزراعة في حقول عين الجوزة، وبعد إنضمامو  

ةم أن يالمعتق  د ل  د إل  ىو ه  وا يع  ود  المستش  نى   إل  ىص  ال الجرح  ى  يودعم القوات في العمليات و إ
من واجبو   يريلأولاده هو المقاومة فلوا    ين سبب الأويد للو و  أمام ظلم المحتل الويق الوحيالور

رُ لِي  تم    محاربة وَا الن ص  ْ نا، وم  ا ك  انَ ه  َ دُوِّ العدو الشيواني: »لقََد  اتلَْنا بشرٍ  وحَق قْنا الن صْرَ عَلى ع  َ
 ( 251)ننس المصدر:  «لوَْلا هيلاء الشُّةَداء

هوه المقاوم  ة ض  د  يت م  الرجال فكشار يتو عن النساء التيروا يتحدإ إبراهيم فضل الله ف
 يوالت    يأم عل     يتة  ا، وم  ن ه  وه النس  اء ه   يلم تمةل واجباتةا تجاه زوجةا و ب  يالعدو المحتل، و ه

تة  ا م  ن  ب  ل ين وه  وا م  ا س  بب إس  تةدا  بيتة  ا م من  ا للمق  اتلين و أص  ب  بيت هم  وم المق  اومكشار
ن: » ال علي: بيتنُا صار معرو  مركز  يِادَةٍ لِلْمُقاوَمَة وإن  جَيْشَ العَدُوِّ ران يقَْصِننُا     اموا يالمحتل

   رج  علي على البيَْتِ وكانتَْ أمّو راجع  ت مع  و؛ ولك  ن بقي  ت  مَكانٍ آمنٍ  إلىكُلُّةم وغادَرُوا البيَْتَ 
وِ وَرونِ الشُّةَداء  لقََد اسْتشةدت أمّ عل  ي و  توبغ ال داء م  أمّ حُسَيْن     رأ علي النتحة عَنْ رونِ أمِّ

كاملم  ( 203-202)ننس المصدر:  «يستو  علي إطراا جُثمْانةِا مِنْ تحَْتَ الرُّ

نورن أننسةن لطدمة الأسرة ولا أحد يعر  ع  نةن  ية أم علي رمز النساء اللواتيفي هوه الروا
شي ا، لكن يتم إعادة تنسيرهن بحضور أفراد الأسرة وف  ي الق  راءة الجدي  دة الت  ي يتركنة  ا وراءه  ن، 

بر كما هو الحال في القرى الشر ية، يصب  أبناء الآطرين أبنا ةم وتتس  هم  ومةم كعا لتةن تتس  وت
ت يب ين فيبقية و ي  أهل القريجم  يلتشمل كل أفراد عا لة المقاومة الكبرى  وهيلاء النساء تحن عل

رة  ربما طروا ام علي من المن  زل ال  وي ك  ان مرك  ز يأنناسةن الأط  حتىت المقاومة  يالأمل وهو ب
دي  ارهم و م  وونةم  إل  ىحل  م ع  ودة الةج   ين  إل  ىالمقاومة م  نساء أطريات وعودتة  ا إلي  و إش  ارة 

 كولك   روت وي   ب  يننس  ةا ف     يوة و ت  رية البس   ي   والأمل ال  وي يحمل  و القل  ب  تس  تيقظ أم عل  ي القرو
و تن  ت    يو ظ ال  وعي   منة  ا، وه  وا الأم  ر م  ا    يحدإ دون وعي  يف ات المقاومة والو  إلىإنضمامةا  

قة المرة و تح  ت يجة التناعل المباشر م  حقياة و هوا الأمر هو نتيالح  يرة فينةا أمام حقا ق المريع
 ثة منةا  ينسطة حد ين  وك ن إعادة  راءة المرأة منووة بحضور أولادها و نريورة المحتليس

  ل الي:ل

وتمث  ل    إنة  ا تواف  ق نم  ووا جول  دمان،   ي ن  ر   ة "عين الجوزة" ي ات روا ي قة لشطص ي بعد دراسة الد    
الوبقات الاجتماعية للمجتم   مجموعة من الن ات الاجتماعية وات الطصا ص والثقافات المطتلنة الت  ي  

  ي ن والت   ي ن و المناض  ل ي اة المق  اوم ي   ة تتح  دإ ع  ن فت  رة م  ن ح ي اتب  هوه الروا ك و بال ي ل العالم المح ك تش 
ة  ي   ق ي عبارة عن أحداإ حق  ي تحدإ ه  ي العجوز، والحوادإ الت  إلى ة من الناش ة ي   ف ات السن ي تشمل جم 

ة أن تص    م  رارة الأح  داإ  ي   اتةم بوريق  ة أو ب   طرى  يمك  ن لة  وه الروا ي   ح  ي ا ف ي وم ي واجةةا الناس ي 
ر منةا وهنا إش  تا ت  ل  وبةم  ي تةج الأووان و  ك تر ألآمال و   وصعوبة الموا   عندما شعر الناس بنقدان 

 شعروا بنقدان الوون  و  ةا ي إل 

يعرض فضل الله مشاهد م  ن حي  اة النق  راء أو الوبق  ة المحك  وم علية  ا ف  ي المجتم    ويس  تطدم 
أسلوب المحادثة اليومية ويظةر هويتةم الشعبية من طةل وكر أسماء المتحدثين  يدل أسلوبو النثري 

إن  و لعبو الأجيال المطتلنة، وعلى  درتو على نقل  ضايا مجتمعو  ولا ي نل الميل  عن الدور الوي ت
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ره المحت  ل كويرة أن ما كد نقل هوه النيريتو  وهو  يروا  يستطدمةم في لعب دور فييمنحةا النرصة ل
ن أن تقبل  و كميعندنا لا  ية و تصبحون أسريالنةا يسننتصر ف  يب ن لا فا دة من المقاومة ونحن الو

  ل ما عنده كناضلو بيق  أمام المحتل و ية ليج  ي تيوما و ي  ي تية و سيننوس الأب

"عين الجوزة" م  رآة كامل  ة لأح  داإ الق  رى المحتل  ة ف  ي لبن  ان، ويمك  ن للم  رء أن ي  رى فية  ا
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عمق إيمان وحرية إبراهيم فضل الله  وفي ح  ين يكش    الميل    ع  ن وبيع  ة الع  دو الحقيقي  ة، فإن  و 
يعوي ريية لمس  ار النض  ال ال  ووني  وييك  د عل  ى ض  رورة مواص  لة النض  ال حت  ى تحري  ر كاف  ة 

 د يالأراضي العربية ويةمس في آوان العالم بصرطة التنوير والتجد

ة والمةم من الناحية السوسيولوجية هو محتواها، لأن هوه يالروا يما يبرز من الجزء المتلقي ف
الوج  ود   إل  ىة كلةا مبنية على وض  المجتم  اللبناني ومشاكلو القا مة منو الاحتةل النرنس  ي  يالروا

 هوا الأساس   يالكيان الصةيوني المحتل فيةا وتناصيل بنيتةا وضعت عل

 الوعي الطبقي

ة الم  وكورة ي   سندرس في هوا الجزء "عين الج  وزة" عل  ى أس  اس ال  وعي الوبق  ي  وف  ي الروا
 يالإجتم  اع يال  وع كة  في الوا    ، وش  اريم و السنن التي تطنيةا الروايالق  يشرن إبراهيم فضل الله

 ة ياتب في إنشاء هوه الرواكال والقيم الحالية للمجتم  إضافة

نتق  د ظل  م و  م    يب للمجتم    و ي    كن و الية "عين الجوزة" وا   الح  زيروا ين فضل الله فيب 
ون ك   يان حق  ا ق المجتم    ه  و ل  دف  الش  عب لير و بياء  القصد من هوه التعابيالإحتةل و  تلةم الأبر

م  ا ه  و   إل  ىر  يح  إ المجتم    للس   يد أن  ي   رياتب  كةم آطر الكمجتمعو و ب  يف  يجرية بما  يدرا  يعل
 و أن يكون يعل  ينب ي

مواجة  ة عام  ل اس  مو  يلم عنة  ا ه   كتي   ة، فإن أول معرف  ة يالروا إوا اردنا دراسة المعرفة في 
و ه  وا العام  ل ه  و ي   في منوقة عين الجوزة  و ما وصل ال  يالأراض  ين صاحبييعباس م  الإ واع

 إل  ىعون الو و  أمام الظلم  وينوي الكاتب الإشارة  يستويدا واحدة  يأنو إوا إتحد العمال و أصبحوا  
المجتم ، ويعتبر لقاء عباس  يوع إلى ييدين هوا ما ييوجو الإ واع  يأن الوبقة العاملة إوا و نت ف

م  حمزة طووة فعالة في رف  مستوى وعيو، وزاد من وعي  و السياس  ي والاجتم  اعي وعرّف  و عل  ى 
 مناهيم جديدة في مجال المقاومة من أجل الوون والحقول النردية والاجتماعية 

عندهم  يقاظ الوعيد إيريره معاناة الوبقة العاملة كثقنو و بويحاول فضل الله بنقده للمجتم  أن  ي
 قنوا ضد الاستعمار والاستثمار يل

ة ي   ودرا   ي وع     إل  ى ة  ي   ة ه  و أن تص  ل المجموع  ات المطتلن  ة م  ن الوبق  ات الإجتماع ي ال الروا ي س 
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س  بب الص  حوة  ي ه  وا م  ا  ب  دأوا بمقاوم  ة الظ  الم و ي حسب هوه الوا ات  ةم و ي امنة ف ك بقدراتةم والوا ات ال 
  ي زات ه  وا ال  وع ي   القم ، وم  ن م الظلم و   ق  أمام ي ل طاص ل ك ل عام و الوبقات العاملة بش ك للمجتم  بش 

    ي للجم   ي الوع قظة و ي ال   ي تعو   الناس و ي شمل جم ي و  ي أنو شعب 

 إل  ىإوا شعب وصل  اتةم ويلون حةم و المقاومة تينض  الشعب و وع  يجة المولوبة هيإن النت
ق ي   المقاوم  ة الور يري   ره، لأن  و ك   دتو و فيانت عقكالمقاومة مةما    إلىنضم  يالنض  سو  يهوا الوع

 الأمثل لمواجةة العدو  

وون  و ةم أنو من أجل الحن  اظ عل  ى أرض  و وإن رون التحرر والاستقةل لدى الشعب تجعلو ين
ب  د م  ن مقاوم  ة المحت  ل بب  ول المة    والأنن  س، وبة  وه الوريق  ة ت  دطل ثقاف  ة  وو  رد المحتل  ين، لا

 الاستشةاد في حياة الناس 

أن إتح  اد الش  عب و ث  ورتةم تتحق  ق م  ن ط  ةل  ن للجمةور ه  وه الحقيق  ة،يبييريد فضل الله أن 
المقاومة والتضحية  محادثات عباس وعلي م    المق  اتلين وتش  جيعةم عل  ى الو   و  والنض  ال ض  د 

 الاحتةل تظةر وعيا حقيقيا 

جماع  ات الجةادي  ة   إل  ىيت ير الجيل ويسير الأبناء عل  ى طو  ى آب  ا ةم و أج  دادهم وينض  مون  
جماع  ات  إل  ىوالثورية، وهوا ي  دل عل  ى أن ال  رون النوري  ة ل  دى الأبن  اء تري  د ال  دعم والإنض  مام 

 الاجتماعية والسياسية 

مل  و  كالمجتم    ب   يالمجتم  و أزم  ات أث  رت عل     يدة فيلقد أحدثت فترة الإحتةل حوادإ جد 
ن ينةن بقكأولادها ولزوجةا و يالنساء أطنت حزنةا و  لقةا علالحروب ووعا، و  يالرجال ف  كشار

م مق  ام يو إس  توعن أن تق  ّ  الأط  رىإوا جاء نب  إستش  ةاد الرج  ال هن   ت النس  اء الواح  دة  صامدات، و
   د يالشة

إن  بول عمل المرأة في المجتم  وتعاون المرأة م  الرجل في مجال النض  ال والمقاوم  ة ي  دل 
على أن المرأة تتمت  بقدرات كثيرة و   دراتةا ليس  ت مح  دودة وأن الم  رأة    ادرة أيض  ا  عل  ى تحم  ل 

 جانب الرجال في المجتم    إلىالمسيولية السياسية والاجتماعية 

معرفة سبب ظة  ور ه  وه المش  كلة ف  ي   إلىإن مو   فضل الله من ظاهرة النقر يقود الجمةور  
ةا نظرة سوسيولوجية  اليوم، على الرغم من أن  ضية مثل النقر تب  دو متك  ررة يالمجتم ، و نظر إل

بسبب زيادة وعي الناس؛ لك  ن عل  ى أي  ة ح  ال، ه  وه المش  كلة موج  ودة ف  ي ك  ل عص  ر، ولا يمك  ن 
 لإبراهيم فضل الله أن يكون غير مبال بةا 

يحاول فض  ل الله تعري    الق  دوات   ة، ي ومن طةل إظةار التحديات التي تواجةةا شطصيات الروا 
ولبو المجتم  وهو فا   د ل  و  إن  ي ة للمجتم   وييكد على الوعي الحقيقي  أي إظةارشئ ي ق ي الأسوة الحق و 

ول  ك    إل  ى وجود النقر والحرمان و تل الأبرياء والتشريد وانع  دام الأم  ن وم  ا  ، انعدام الاستقةل والحرية 
ة و  ي   ات الروا ي صال هوه الصورة من طةل شطص   ي هي حقا ق المجتم  التي يتناولةا الميل  ويحاول إ 

حال  ة فق  ر و ه  و    ي ش العامل ف   ي ع ي لا ينب ي أن    و المجتم  ي صل إل ي جب أن ي  ي شرن الحقا ق الت ي  ك ول ك 
ش وه  و مرت  ان  ي ع   ي ن لاب  د أن  ي الآط  ر   ي يو ي   لا    ي العامل الو ن و ي الآطر  ي أراض  ي لة السنة عل ي عمل و ي 

تمت    بالح  د الأدن  ى م  ن الص  حة  ي ش العام  ل و ي ع   ي أن    ي نب  ي و  ي أو  ي أ  إلى البال ب ن عا لتو لن تتعرض 
 العامة  
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ة تصوير الأوضاأ الاجتماعية والسياس  ية الت  ي حكم  ت يحاول إبراهيم فضل الله في هوه الروا
وبقات المجتم  المطتلنة ويعبر عن و يان المجتم  اللبناني طةل فت  رة الاح  تةل   إلىلبنان  ويشير  

تو أكثر بالحوار ب  ين يالنرنسي وحتى وجود  وات نظام الاحتةل الصةيوني  يتوس  الميل  في روا
الشطصيات ويحاول كش  م  يامرات المس  تعمر لجمة  وره م  ن ط  ةل وك  ر أح  داإ المنوق  ة  وف  ي 

ة  ف  ي ع  ين ي   الوا   فإن وجود الاستبداد والاستعمار والاحتةل في المجتم  ساعده ف  ي كتاب  ة الروا
إوارين زمنيين مطتلنين ويرسم مسار  افلة الحياة في لبنان ط  ةل ه  وين   إلىالجوزة، ينظر الميل   

الإوارين  ويبدو أن وجوده كلو مليء بالاهتمام بمعالجة مش  اكل المجتم     بالوا عي  ة ي  يدي رس  التو 
أمام المجتم  ويعكس  صتو بإحساس بالمسيولية تجاه المجتم ، وهوا الانعكاس هو استجابتو الةادفة 

 للظرو  القا مة 

ة "عين الج  وزة" يك  ون فض  ل الله مولع  ا عل  ى القض  ايا السياس  ية والاجتماعي  ة م    يفي الروا
الاهتمام بالشعب ويحاول توعية الناس، وهوا يعني أن محت  وى أدب  و متن  اغم م    القض  ايا  الص  ورة 

ة ه  ي ص  ورة واض  حة لجمي    الجوان  ب الاجتماعي  ة والا تص  ادية يالتي يظةرها للمجتم  في الروا
 والسياسية والثقافية وما شابو ولك 

ة "عين الجوزة" تظة  ر النت  رة الت  ي تتواج  د يوانوة ا من عمومية نمووا جولدمان، فإن الروا
ص   وريفية   ا أوي   ا  الوبق   ات الاجتماعي   ة ف   ي المجتم    ، وم   ن ط   ةل لع   ب دوره   ا، فإن   و 
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 حالة النضال و المقاومة   يالشعب و المجتم  ف

إن وج  ود    ةياس   يو م  ن أم  ور سيف  يجريجسدون وا   المجتم  و ما  ين  ية هم الويأبوال الروا
يجعل الجمةور يتعر  على الطور النكري للحاكم، وت  دطل النرنس  يين والمحتل  ين   المحتل وو يانو

البحإ   إلىون  يالنظام الصةيوني وظةور تحديات مةمة في المنوقة ما دف  الأبوال والمقاتلون الرين
ة ه  و وج  ود المحتل  ين ي   ننس الأبوال والشطصيات ف  ي الروا  يدطل الحزن فيثر ما  كعن حلول و أ

 الوين يسلبون الوون أمنو وسةمو وحريتو 

ة أن تحقي  ق الأح  ةم الجةادي  ة وتنظ  يم النض  ال يعتم  د عل  ى الوح  دة  ي   حس  ب معتق  د بو  ل الروا 
أن ش  مس الحري  ة    ميادين الجةاد وييك  د لرفا   و   ي والتطويو الصحي   وييكد على استمرار المقاومة ف 

 ستشرل ويشجعةم على مواصلة النضال والصمود حتى تحقيق أحةمةم ورغباتةم  

 ن ال  وون م  ن وجة  ة نظ  ره، ك   و يرسم فضل الله صورة جوابة للعاونة الوونية وحب الوون 
ة، ي   فكو  إن الصور الملحمية و شجاعة المجاهدين مسجلة بش  كل جي  د ف  ي الروا  ل ز صعب وينوي

ويظةر الشكل الحقيقي لةوه الإبداعات الملحمية في الاحتناء بالمكانة المشرفة للش  ةداء ونش  ر ثقاف  ة 
الاستشةاد  وك ن دماء الشةداء تطلق المزيد من الأم  ل وال  داف  للقت  ال م  ن أج  ل ال  وون  ويب  دو أن 

الميدان دون أي تو عات وضحى بحياتو في س  بيل ال  وون  ال  وون   إلىفضل الله أرسل فداء الوون  
ى ي    يال  وي ش  ةد طراب  و عل    ةُ اللهِ عَل  َ وَوَنِ، ورَحْم  َ داء  لِل  ْ ةادُ ف  ِ د المعت  دين  ول  ولك يكت  ب: »الاسْتشِ  ْ

   ( 187و  185)ننس المصدر:  «الشُّةَداء

 يعم  ل عل   يو مج  د وعام  ل  يبس     يق إنس  ان عرب   ي   تو ع  ن وريبرز شطصياتب أن  كال  يسعي 
ات  ب بة  وا كالم  ال و الأرض، و ال  كمل   ي  يص  احب الأرض ال  و  كم  ن النق  ر وهن  ا  يعانيالأرض و  

صور يالمجتم ،  ية و التنا ض الموجود فيإطتة  الوبقات الإجتماع  إلىد الإشارة  يريات  يالشطص
 إلىن  يعة ة سكان الري  ب رضةم حتى في وروة الحرب ويطرجةم من ساحات القتال ضد الشياو

الوبيع  ة هرب  ا  م  ن المعت  دين النرنس  يين وثق  ل  إل  ىالوبيعة ليستري  في حضنةا  ل  ولك يلج    الن  اس 
الاحتةل الصةيوني  وك ن الوبيعة جزء من جوهرهم ويجدون بجانبةا السةم والأمن  وهنا تشارك 

 إل  ىعناصر الوبيعة أفران وأحزان أهالي المنوقة، وحينةا يتم الةجوم على أهالي القرية ويةرب  ون 
ش  ون يعيانوا  ك     يال  و  يالسةول المحيوة بةا،و يستظلون بظل الأشجار بعد أن طسروا الظل والم و

 و:يف

قٍّ وَك  انوا  رِ ح  َ نْ دِي  ارِهِمْ بِ يَ  ْ وا م  ِ وِينَ أطْرَج  ُ ى ال    ت الو ا ِراتُ بِرَمْي رصاص  اتةِا عَل  َ »اسِْتمََر 
لِّ  ةِ ف  ي ظ  ِ تْ رح  الُ العا ِل  َ جارِ  حَل    يْنَ الأش  ْ ونَ ب  َ تةم ف  ي الع  راء و أط  و ه  يلاء يتَرَاكَض  ُ يبيتونَ ليَْل  َ
ترُُ  تا ِر تسَ  ْ بُِ  في  وِ س  َ كْلٍ تصُ  ْ يْتونَةِ، و كانوا ينشرون الشّراشَِ  على أغْصانِ الزّيتونةِ ويثُبْتِةُا بشِ  َ الز 

 (  88 -85)ننس المصدر:  «مَنْ ينَامُ في ظِلِّةا أو تحَْتةََا   

ة "عين الجوزة" من أح  داإ وتج  ارب مري  رة عاش  ةا س  كان المنوق  ة تح  ت جزم  ة  ي تتكون الروا 
  إلى ة حول أشطاص يقنون ي الاحتةل  التجارب التي تجوبةم نحو الصحوة والوعي  تدور أحداإ الروا 

آطر حياتةم للبقاء في الوون، ولاحق ا لن يتو     أبن  ايهم وأحن  ادهم ع  ن النض  ال والمقاوم  ة م  ن أج  ل  
حرية الوون  وبم  ا أن ه  وه الرواي  ة م  ن ن  وأ المقاوم  ة، ف  إن وروتة  ا ف  ي ه  وا الاتج  اه، عن  دما س  م   

النرنس  يين، يق  اتلون ال   زاة ب  الأدوات والمع  دات    إل  ى القرويون الأسيرين من عباس وأعادهما المطتار  
را م  ن الش  ةداء  ي   ث ك التي كانت لديةم  والنرنسيون مسلحون؛ المقاومون ينةزمون في البداي  ة ويق  دمون 

ة النضال و القتال ضد المحت  ل  ي إستمرار  ي القوات الشعبية والجةادية العازمة عل  في سبيل الوون  لكن 
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ةحِةما   إلى د ننسةا: » دْ وصَلتَْ ي تع   ي النرنس  عين الجوزة عودةُ المُطْتارِ مََ  الجُنْدِيينِ المُجرّديْنِ مِنْ س  ِ
يْشَ   وا الج  َ روا أنْ يوُاجِة  ُ ر  يةِم وَ   َ ي النَرَنْسِيينَ وَدَب  الحم  اسُ ف  ِ َ  شبّانَ عَلَى تحََدِّ ولِباسِةما وَهَوَا ما شَج 

يينَ، وك  انَ    إل  ى البَلْدَةِ  سارَأَ ش  بّان  إلى النَرَنْسِيّ إوا حاوَلَ الدُّطولَ  ةِ النَرَنْس  ِ كِيلِ مَجْموع  ات مُقاوَم  َ تشَ  ْ
يْدِ  تطَْدِمَ  ، والمَناجِل، وَالطَناجِرِ، وَ سِةحُةُمْ بعَْضُ بنَادِلُ الص  نُ أنْ يسَ  ْ لُّ م  ا يمُْك  ِ كّاكِينَ والحِج  ارَة وَك  ُ الس   

 (  33-34)ننس المصدر:    « كَسِةنٍ وَجَرَتْ مَعْرِكَةُ بيَْنَ الأهالِي وَالنَرَنْسِيين 

ت  و لون  ا  وت   ثيرا  يولقد أعوى إب  راهيم فض  ل الله روا في رواية "عين الجوزة"  للزمن دور هام 
ب والنظ  ام الن  ات  ع  ن تسلس  ل الح  وادإ ي   الترت  ة الطاصة،يطاصا  من طةل استطدام النترات الزمن

 إل  ىة  يق  دم فض  ل الله مص  ير بع  ض الأبو  ال م  ن الونول  ة ي   الروا  يوترتيبةا الزمني مةمة ج  دا ف   
  من الزمن  يرا بالمستقبل و الماضيثكةتم ية يطوطة، وفي الروايالش

ة، دورا كبي  را ف  ي وص    مص  ير ي   ويلع  ب عنص  ر المك  ان، كعنص  ر متك  رر ف  ي ه  وه الروا
أبوالةا  في الحقيقة الأحداإ المتعلقة بالشطصية الر يس  ية والبو  ل والشطص  يات الأط  رى مرتبو  ة 

ة الأطرى تظةر أكثر في  رية ع  ين يب ماكن كثيرة  ورغم أن الميل  جعل البول وشطصيات الروا
ة جعل الشطصيات تظةر في أماكن يالجوزة لتسليو الضوء عليةا، إلا أنو في أجزاء كثيرة من الروا

مطتلنة، بما في ولك المدرسة  شوارأ عين الجوزة والبيوت والجبال ونحوها ويع  رض أفع  الةم ف  ي 
 كل حالة 

المكان الوي تدور فيو أحداإ هوه الرواية هو أرض عين الجوزة لبنان  ويرتبو و ت الح  دوإ 
من القرن العشرين والرب  الأطير من القرن العشرين وبداية الق  رن الح  ادي   الأولبسنوات النص   

 والعشرين  و د تم وكر أماكن وأو ات مطتلنة في هوه الرواية 

وكر صوت الرصاص وسنير القنبلة، ليستحض  ر ياتب عن غزو  وات العدو، كعندما يتحدإ ال
وت، ي   لم ع  ن ه  دم البكتي   تقدم دبابات العدو عن  دما    إلىر  يشيالأوهان مشةد تقدم جنود العدو، و    إلى

وبوكر  ص  المروحيات، يرسم في الأوهان مشةد الناس المنتشرين ف  ي ك  ل أنح  اء الس  ةل لتجن  ب 
ة، وم  حلول الليل، تةدأ يالروا  يلعب دوره فين دور الزمن ليحيالقص  والةروب منو، و بعد هوا  

 بنوره  يالجرح إلىساعد المناضلين للوصول يضجي  الحرب  لية  حتى النجر ونور النجر 

ة أح  داإ مدينت  و م  ن منظ  ر مطتل   ، لكن  و ف  ي ي   ر ال ا ب لرواييطتار إبراهيم فضل الله الضم
ض  بو يالو ت ننسو، وباستطدام الحوار غير المباشر، ي ير المسافة بينو وب  ين الشطص  ية وال  راوي ل

   ة يسرد الروا

وبيع  ة  إل  ىة "ع  ين الج  وزة" تش  ير ي   ر ه  وه النقو  ة أن رواك   طتام هوا القسم لابد م  ن و  يوف 
الوبقي  ة للمجتم    م  ن الناحي  ة الا تص  ادية، وتن  ول الوبق  ة العلي  ا، واح  تةل الأرض، والنض  ال 

ة لةا ش  مولية منظم  ة، و أن جمي    يوالمقاومة، والوعي، طيانة الناس ونحوها، ويظةر أن هوه الروا
و  أجزا ةا مرتبوة ببعضةا البعض من حيإ الشكل والمضمون، والكات  ب إطتارالريي  ة الص  حيحة،

ة وات بنية هادفة ت ثرت بوبقتو الاجتماعية في لبنان وتعتبر الاستجابة المناس  بة يإستواأ طلق الروا
  ك  ل ه  وه الح  الات ه  ي ال  وعي يمجتمع  و الوبق     يمة عل   كة الحايللظرو  الاجتماعية و الإ تصاد

ن أولا  ألا ير في هوا الاتجاه ولابد من معرف  ة أم  ريقود المجتم  للسيمةا  يالحقيقي في المجتم  وترس
انت  و ف  ي المجتم    ويع  ر  كتةيمن هوه الظرو  على المجتم  وثانيا  يجب على الجمةور أن ينةم م
 الوعي الوبقي   إلىأنو يجب على المرء أن يق  ضد الظلم والعدوان، وهوا هو الوصول 

 ا    دلوج الإ
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ة "ع  ين الج  وزة" م  ن ط  ةل ت مل  و ف  ي النظ  ام السياس  ي  ي   تح  دإ إب  راهيم فض  ل الله ف  ي روا ي 
ة وع  دوان واح  تةل وتةجي  ر،  ي رمتس  او ي    ة غ ي الاجتماعي الوي يحكم لبنان و رى المنوقة، عن طل  ق ب 

زرأس الم  ال ف  ي  ي   م س  اة الاح  تةل، ف  إن ترك  إل  ى نتا جةا وعوا بةا المجتم     إض  افة  آمور لا تناسب 
 نة في المجتم   ي فقر الن ات الضع   إلى ا من المجتم  أدى  ي أيادي طاصة و الوبقة العل 

ة "ع  ين الج  وزة" بوريق  ة متماس  كة،  ي   دلوجية في الروا ي يمكن التعبير عن وجةات النظر الا 
وهوا الأمر يتسبب في ظةور عة ات مترابوة بين البنى  ولةوا السبب لا بد من البحإ عن البنية  

في الاستجابة المعرفية الةواعية للميل  وتكين  و م    لبن  ان المعاص  ر     « الداطلية ل »عين الجوزة 
 يقدم علوان معلومات للجمةور حول الأفكار والنظرة العالمية للأرض التي يعيش فيةا  

ومن طصا ص الأدب المقاوم أنو يعبر عن حال ووا   المجتم  وو يان الع  دو  أدب المقاوم  ة 
متجور ف  ي وا     الأوض  اأ الاجتماعي  ة والسياس  ية والأيديولوجي  ة والنكري  ة والمقاوم  ة  وم  ن هن  ا 
تنعكس الانتناضات والحركات الشعبية والنضالات ضد القم  والأحداإ الاجتماعي  ة والسياس  ية ف  ي 

ة فضل الله  و من طةل تعبيره عن القضايا السياسية يمتدن الكاتب الأبوال الوونيين ويضني يالروا
ات  ب كال يعليةم الصنات الإنسانية الرفيعة ويض  ني عل  يةم الل  ون ال  ديني  و محارب  ة الإس  تعمار ل  د

أحيانا  بانتقاد وجود الأجانب في الوون، وأحيانا  بالتحوير من مك  ر وحي  ل المس  تعمرين  كم  ا   يرتبو
ا إبراهيم فض  ل الله ف  ي يدلوجيإ  تناول هوا القسميتو  وييتحدإ عن الحرب وعوا بةا المدمرة في روا

 ة "عين الجوزة":يروا

 لبنان إلىا( دطول الاحتةل الصةيوني 

ا عن دطول ال زاة الصةاينة في الروا ة "عين الجوزة" ويص  ور حال  ة يويتحدإ فضل الله أيض 
المجتم  وأحوال الناس غير المواتية بعد دطولةم المنوقة  »دَطَلَ عَلِيٌّ مُسْرِعا  وَهوَُ يقَوُلُ: أهل عَيْن 
ولُ: علين  ا أنْ  ة     امَ أب  وعَلِي وَه  و يقَ  ُ الجوزَةِ كُلُّةُم هَرَبوُا وَ ولوا إسْرا يِل هاجِمَة عَلَى القرى القَرِيب  َ

 ( 85)ننس المصدر:   «نسَْتقَِر  ببَِلدنا  مَتىَ الله ينرجةا عَن ا وَيرُيحنا مِنْةَا

ولا ب  د م  ن العل  م أن فت  رة الأربعيني  ات والح  رب العالمي  ة الثاني  ة أح  دثت ت يي  رات جوهري  ة
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ت ف  ي لبن  ان حت  ى ع  ام ي   ، لكن القوات النرنس  ية بق1943في لبنان  حصل لبنان على استقةلو عام  
، دطل عدد من الةج ين 1948  وطةل الحرب بين العرب ونظام الاحتةل الصةيوني عام  1946

لبنان من الجنوب واستقروا فيو  كان لبنان ينعم بالسةم تقريبا  حتى الستينيات  لك  ن   إلىالنلسوينيين  
هوه الظ  رو  ت ي  رت ف  ي الس  بعينيات  بع  د الح  رب العالمي  ة الثاني  ة، اش  تد الت  وتر والص  راأ ب  ين 
النلسوينيين والكي  ان الص  ةيوني المحت  ل حت  ى الس  بعينيات، ك  ان لبن  ان يستض  ي  ع  ددا  كبي  را  م  ن 

 (  55/2: 1959،  حتىالةج ين النلسوينيين )

، يتعرض جنوب لبنان لةجمات مدفعية منتظم  ة م  ن  ب  ل الج  يش الإس  را يلي  1975منو عام  
وردا  عل  ى ه  وه الةجم  ات، عب  رت    وات فلس  وينية ف  ي معظمة  ا ح  دود إس  را يل ونن  وت عملي  ات 
عسكرية  وردا  على هوه الةجمات، غزت إسرا يل جنوب لبنان واحتلت معظم مناوق البةد  أصدر 

انس  حاب إس  را يل الن  وري م  ن  إل  ىال  وي دع  ا  425مجلس الأمن التاب  للأمم المتحدة القرار ر   م 
الأراضي المحتلة وإنشاء  وة الأمم المتحدة المي ت  ة ف  ي لبن  ان )اليونيني  ل( لمحاول  ة إح  ةل الس  ةم  
وسحبت إسرا يل  وات جيشةا من طةل إنشاء منوقة آمن  ة ونش  ر ميليش  يات مس  يحية ماروني  ة ف  ي 

 ( 113: 1982جنوب لبنان )عووي، 

، بدأ جيش النظام الصةيوني المحتل هجوما  بري  ا  وجوي  ا  وبحري  ا  1982حزيران/يونيو    6في  
واس  النوال على لبنان  و د حظي الكيان الصةيوني المحت  ل ط  ةل ه  وا الةج  وم ب  دعم كام  ل م  ن 
الدول ال ربية  وم  غزو النظام الصةيوني المحت  ل للبن  ان، ت ي  ر تك  وين الميليش  يات والمجموع  ات 

 ( 40: 1998اللبنانية بسرعة كبيرة وبدأوا في مواجةة هوا النظام المعادي )نجةء، 

وحاول فضل الله أن يظةر للجمةور وصول غزاة النظام الصةيوني وظةور القلق في المجتم  
وهروب الناس  الأمن هو إحد القضايا التي يتحقق في ظلةا تقدم المجتم ، وظة  ور الأم  ن والس  ةم 
في المجتم  يعتمد على اتطاو القرارات الصحيحة من  بل حك  ام الو   ت  يظُة  ر فض  ل الله ف  ي ه  وه 

ة أنو لا يوجد أم  ن فحس  ب؛ ب  ل إن القت  ل والس  ر ة وم  ا ش  ابو ول  ك منتش  ر ف  ي جمي    أنح  اء يالروا
 المجتم ، ووجود هوه المشاكل مت صل في عدم كناءة الحكومة 

 ب( ضرورة البقاء والمقاومة في الوون

ة "عين الجوزة" كثيرا ما تيكد على ضرورة البقاء في الوون وعدم الطروا منو، وف  ي يالروا
الو ت ننسو تصور الحياة اليومية للناس وحالة المجتم ، فمثة عندما  ام النرنسيون بمواردة كرار، 

أن عل  يةم البق  اء لل  دفاأ ع  ن القري  ة والو   و  ض  د النرنس  يين:   منزلو  ين في ال عباس للشباب الو
نْ يرُِي  دُ الوُ   وَ  مَعنَ  ا َ  م  َ فاأ ع  ن ع  ين الج  وزة م  َ لِ ال  دِّ نْ أج  ْ الله، )فض  ل  «»عَليَْنا أنْ نبَْقى معا  م  ِ

 ( 21م: 2013

ة مقاومة هوه العا لة طةل الاحتةل الصةيوني  فحين يتعلق الأمر بمحم  ود نج  ل يوتتكرر روا
جبةة المقاومة ويتح  دإ ع  ن البق  اء ف  ي ال  وون وال  دفاأ ض  د اح  تةل   إلىعباس، فإنو ينضم أيضا   

را يِل  وا وَ ول  وا إس  ْ م هَرَب  ُ النظام الصةيوني: »دَطَلَ عَلِيٌّ مُسْرِعا  وَهوَُ يقَوُلُ: أهل عَيْن الج  وزَةِ كُلُّة  ُ
ا  تقَِر  ببَِل  دنا  مَت َ ى الله ينرجة  ا عَن    ولُ: علين  ا أنْ نسَ  ْ هاجِمَة عَلَى القرى القَرِيبَة     امَ أب  وعَلِي وَه  و يقَ  ُ

 ( 85)ننس المصدر   «وَيرُيحنا مِنْةَا

اتب ح  ول ض  رورة البق  اء ف  ي ال  وون والمقاوم  ة ه  و أن المحت  ل كرسمو الي  يالأمرالمةم الو 
رغبوا بترك الوون والت رب عن  و، ث  م يهيلاء  حتىالمجتم  والناس  يالحياة عل تضييق يرسم فكرة

يتحدإ عن رجال لم يسلموا أرضةم  و ولم يتراجعوا عنةا، لأنو إوا كان أهم مستوى للمقاومة ض  د 
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المعتدين هو الكنان المسل ، فإن الطووة الأولى هي الإصرار على البقاء في الوون  ول  ولك، وف  ي 
 إثارة ضرورة البقاء والمقاومة في الوون المحتل، ينج  الميل  في إثارة  ضية حب الوون 

 ا(  تل الناس وتدمير المدن والقرى على يد ال زاة

ة عن النر ة المدرعة التابعة للج  يش النرنس  ي الت  ي حاص  رت ييتحدإ فضل الله في هوه الروا
القرية وأرسلت جنودا م  المعدات لتوويقةا  ولا يتمكن شباب المنوقة من المقاومة ب سلحتةم القليلة 

الأودية والبساتين  ولولك، ينشر فضل الله النر ة المدرعة للجيش النرنسي حول ع  ين   إلىويةربون  
الجوزة من أج  ل تص  وير    وة وهيمن  ة الع  دو المحت  ل بقت  ل الع  زل، وه  ي وبيع  ة الح  رب العدا ي  ة 

ي    والةإنسانية  يْشِ النَرَنْس  ِ ن الج  َ »ماكادَ الن ةار ينَْتصَُِ  حتىّ ووّ ت عين الجوزة فر   ةٌ مدرّع  ةٌ م  ِ
مُعسَْكرِهم مِنْ دون  إلىوالةِضاب والودْيان المُحِيوَة بالعيَْن، ومن ثمّ عادوا   فَجالَ جُنودُهُم في التةّل

تحَْقِيق أيّة نتَيِجَةٍ  كانتَْ ردّة فعِْلِ النَرَنْسِيينَ هي الانْتقِامُ مِن الأه  الِي، وم  ن ث  مّ    امُوا بِال  دُّطولِ ع  ين 
لَ ال  دُّطُولِ بالآلي  اتِ  نْ جةاتةِ  ا الأرْب  َ ِ  بَ  ْ ةٍ كَبيِرَةٍ وأعداد كثيرَة مِن الجُن  ودِ، وَوَو  وُه  ا م  ِ الجوزة بقِوُ 

بّان  ج  ال والش  ّ ر  الرِّ  إل  ىوالجُنوُد، وَلَمْ تقَْدِر مُقاوَمَةُ الشّبّان من من  النَرَنْسِيين مِن ال  دُّطولِ إليَْة  ا، وَف  َ
 ( 11 )ننس المصدر: «الودْيان

ة، ف  إن م  ا يبق  ى لأه  الي ي   للروا  الأولوب ض النظر عن الضحايا الأبرياء في الإوار الزمن  ي  
القرية في الإوار الزمني الثاني هو طلق جو من الترهيب والرع  ب يس  يور عل  ى القري  ة م  ن أج  ل 

دُوا أن    إلىالت لب على ال زاة الصةاينة: »وَصَلَ   ِ  والرّص  اص، فق  الَ: يبَ  ْ سَمْ  علي صوتُ القَص  ْ
 ( 86)ننس المصدر:  «عين الجوزة وبدأوا بتِدَْمِيرِ البيُوُت إلىالاسْرا يِلِيينَ  َدْ وَصَلوُا 

واحتةل الكيان  الأولومما ورد في هوا القسم يمكن القول أن عيون الجش  النرنسي في الزمن  
الصةيوني في الزمن الثاني، بحسب رواية فضل الله، كانت مثبتة على أرض لبن  ان  وكان  ت جة  ود 

هدم البيت وتدمير القرى والتةجير القسري للأشطاص الوين وصلوا بوريق  ة أو  إلىالاحتةل تةد  
المقاوم  ة والبق  اء ف  ي   إل  ىالوعي الجمعي، و ادهم ولك الوعي    إلىب طرى، رغما  عن إرادة العدو،  

 التراب 

 د( التضحية من أجل الوون

مق  ام  إل  ىإن الاستشةاد في س  بيل مُث ُ ل الأرض وني  ل الش  ر  ف  ي س  احات القت  ال والوص  ول 
 يد ح   يالاستشةاد من المواضي  التي اهتم بة  ا الش  عراء والأدب  اء  ويعتب  رون الش  ةيد طال  دا  والش  ة

رزل عند الله عز وجل  ومن الصعب الحديإ عن فضا ل الحب والاستشةاد،أي ال يور على حن  ظ ي
أرضو و وونو  ونظرا  لشعور الميلنين بضرورة الحناظ على الوبيعة الإسةمية والإنسانية للش  عب 

ه  وا الموض  وأ  إن تجاه  ل ه  وه الن   ة يعن  ي نس  يان المةح  م   يرا فيثكتبوا  كالأصيل والمثالي، فقد  
 المستقبل  يون نورا مشر ا فكالطالدة والمضحية التي يمكن أن ت

ة الموكورة يتحدإ فضل الله عن اعتقاد الناس في الشةداء ومك  انتةم عن  د الله  فلم  ا يوفي الروا
دَ  ةَداء عِن  ْ حابوُُ ش  ُ وِ فةَ  و وأص  ْ وُ بِرَحْمَت  ِ استشةد إسماعيل أطو حمزة  ال العباس يواسيو: »اللهُ يَرْحَم  ُ

 ( 38)ننس المصدر:  «رَبةِِّمْ يرُْز ون

تشكيل حكومة تقوم  إلىإن دراسة  ضية الاستشةاد تظةر أن النضال ضد المحتلين كان يةد  
ة تحقيق تحرير الأراض  ي المحتل  ة م  ن ط  ةل  ت  ال يعلى الحرية والعدالة  ولولك يحاول بول الروا

 وات الاحتةل بالجةاد والاستشةاد  وهنا يص  فضل الله حالة المجتم ، ويقول إنو م  تزايد وع  ي 
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الناس بما يجري حولةم، أصب  الأبوال الوونيون على استعداد للتضحية حتى ب   رواحةم م  ن أج  ل 
 المثل العليا و  يمةم 

 ه ( دور جيل المستقبل في المقاومة

ة عن شطص  يات م  ن جي  ل المقاوم  ة الق  ادم  يري  د أن يص  ور للع  الم  ي تحدإ فضل الله في هوه الروا 
والمحتلين أن كل جيل جديد يولد في ظل الاحتةل سيكون أكثر مقاومة للمحتلين من الجيل السابق  حي  إ  

لُ و   الَ: ي  ا    ة ويقبل الدعوة ويتواجد ضمن مجموعة المقاوم  ة ي يشارك "علي" في هوه الروا  ج  ُ مَ الر  »تبَسَ  َ
ول: أكي  د أح  بُّ أن  و و يقَ  ُ رَن عَليَ  ْ -علي، تحبّ تكونُ فدا ي  تةَُلِّلُ وَجْوُ عَلِي وظَةَرَتْ تبَاشِير ال بو  ة والن  َ

سَ عَل  ي ف  ي    إلى أعْملَ فدا ي  عادَ عَلِيّ   دَما جَل  َ وْمٍ عَمِي  قٍ، وعِن  ْ و  ف  ي ن  َ وِ وغ  َ غُرْفتَِوِ وَارْتمََى عَلَى فِراش  ِ
ى البَد  ةٍ، مرك  زا  عَل  َ ل  ةِ  زاويةٍ مِنْ زَوايا ال رُْفَةِ وَانْةَمَكَ في رَسْمِ صورَةِ النداِ ي في وَضْعِيّاتٍ  تالِيّةٍ مُطْتلَِن  َ

ور  ن الص  ُّ ةِ م  ِ وِهِ الن وْعِي    و بةِ  َ نْ دَف  اتِرِه وكُتبُ  ِ نَحاتٍ م  ِ تلَأتْ ص  َ   « المر وةِ والقبعةِ العسَْكَرِي ةِ والكةشن وَام  ْ
   (  101-98)ننس المصدر:  

ش  رن يشطص  ية فدا ي  ة ومركزي  ة     إل  ىإن وجود علي في ساحة القتال منو بداية شبابو يحولو  
ن دطل  وا س  احة ين ال  وين و المق  اوميالمق  اتل  إل  ىن  وه  يمنةا المجتم  و    يعاني  يل التكفضل الله المشا

ة ي   إن وكر هوه الحق  ا ق ف  ي روا   ةيركة فكقود حريل واحد منةم يمكن أن  كالمقاومة منو الص ر و  
ويحاول فضل الله إ ن  اأ الجمة  ور م  ن ط  ةل   ،"عين الجوزة" يوجو الجمةور نحو الةد  المقصود

ل  ولك، ف  إن جمي    المش  اكل  "ما ينب   ي أن يك  ون"  إلىتصوير حقا ق المجتم  وبيان "ما هو كا ن" 
ا عن الإ إلىوالحقا ق المريرة التي يصورها الميل  أمام الجمةور،   ا، لابد يدلوجيجانب كونةا تعبير 

ا أن تدور دور مةمة الإعةم  كان بإمكان فضل الله أن يطتار مواض  ي  كثي  رة ويتعام  ل معة  ا،  أيض 
معايير تقييمو وهو يحاول حل المشاكل وفق القيم الت  ي يحملة  ا،   إلىلكن اطتيار أبناء المقاومة يعود  

 إن تحقيق المجتم  المثالي وو المستقبل المشرل مرهون بتنش ة جيل واأٍ  ليعبر أمام المجتم 
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 -:النتائج

يح  اول الميل    إث  ارة  ض  ية اجتماعي  ة ف  ي    العة ة بين الرواية والمجتم  هي عة ة مباشرة
ة  وهوا يدل على ريية الميل  الاجتماعية العميقة لموضوعات الحياة يتو ونقل أفكاره في الروايروا

 الاجتماعية واهتمامو العميق بةياكل المجتم  

ة "ع  ين الج  وزة" وموابقتة  ا لظ  رو  ال  زمن والوض    السياس  ي ي   تحلي  ل ودراس  ة الروا
ان الص  ةيوني يكوال  يوالا تصادي والاجتماعي لمجتم  ابراهيم فضل الله، واحتةل وعدوان النرنس

على لبنان، والترب  من المتنو ون، وبيعة المجتم  الوبقية من الناحي  ة الا تص  ادية، ال  وعي بطيان  ة 
البعض وأمثالو، ال ضب والحزن والمعاناة لدى جم  وأ الش  عب تج  اه المعت  دين، ي  دل عل  ى أن ه  وه 

ة منظمة فجمي  أجزا ةا مرتبو  ة ببعض  ةا ال  بعض بش  كل وثي  ق م  ن حي  إ البني  ة ية لةا شموليالروا
ة يوالمضمون، و د كتبةا إبراهيم فضل الله من وعي وبقتو الاجتماعية؛ أي أن كراهية الوبق  ة الس  نل

اء، بينم  ا ه  و يرتك  ز عل  ى طلني  ة وع  ي وبقت  و الاجتماعي  ة؛ وه  وا يعن  ي أن الوبق  ة يمن الوبقة العل
 الوسوى تكره الوبقة العليا 

ة واطتن  اء البو  ل الر يس  ي واحتم  ال وفات  و، ي   في دراسة البنا ية، بعد فةم البنية الداطلي  ة للروا
  يجب تنسير هوه البنية الداطلية للعمل في المجال الاجتماعي وارتباوةا بالبنية الشاملة للمجتم 

ة "ع  ين الج  وز" الت  ي تلع  ب فية  ا الشطص  ية الإش  كالية دورا رغ  م تح  ديةا للقض  ايا ف  ي ي   روا
الاحتج  اا  إلىالمجتم ، تيكد على دور الإنسان في المجتم ، ويسعى البول الإشكالي واسمو عباس 

على الأزمة للقيم الحقيقية في المجتم   إن فترة احتةل النرنس  يين للبن  ان ه  ي فت  رة الق  يم الحقيقي  ة؛ 
فالمساواة والعدالة والحرية والاستقةل وغيرها فقدت لونةا وعباس يبحإ عن هوه المن  اهيم القيم  ة  
وبسبب فق  دان الق  يم الإنس  انية المش  تركة، يح  اول عب  اس إحيا ة  ا ف  ي المجتم    م  ن ط  ةل النض  ال 

جان  ب المق  اتلين الآط  رين ض  د المعت  دين والمحتل  ين  لكن  و يواج  و  ويع  ة كبي  رة م      إلىوالمثابرة  
المجتم   وعندما يرى أنو لا يستوي  تحقيق هوه الأمور، فإنو يةاجم الأوضاأ القا مة ويواجو أزم  ة 
القيم الإنسانية الحقيقية  الاحتجاا على الوض  القا م، وهو الو و  ومواجة  ة النرنس  يين، س  بب ل  و 

 الةامش ولم يكن أمامو سوى الةرب  غادر ولم يجد أثرا  لو  إلىمشاكل أكثر من وي  بل، فوهب 

ا ع  ن أفك  ار وتح  ديات الوبق  ات الحاكم  ة ف  ي يدلوجي   مح  ور الإ يف    يعب  ر إب  راهيم فض  ل الله 
المجتم   مشاكل اجتماعية؛ مثل النقر والنرول الوبقية، فإن اس  تطدام الن  اس ك   داة للحص  ول عل  ى 
المال، والاحتةل والعدوان النرنسي والكيان الصةيوني هي من بين التح  ديات الت  ي يواجةة  ا لبن  ان 

 ة يوالتي تظةر في هوه الروا

العم  ل  إل  ىة تتضاءل  يمة الإنسان في المجتم   يض  ور رج  ال ونس  اء الري    يفي هوه الروا
ره  ق يعم  ل جاه  دا و ي ا يش فق  و و أص  بحوا أداة أو ش   يالليل للقمة ع     إلىلنترة وويلة من الصبان  

المال  إن حقول العم  ال و يم  تةم ليس  ت   كستمتعون بوليعلى  يد الحياة ولا    يبقيسب مالا لكيننسو ل
ن في المنوقة، بل إن العمال بمثابة أداة لةم في طدمة الإنتاا وال  رب   وهن  ا ييللإ واع  مةمة بالنسبة

ئ في الحياة تحل مح  ل ييكتش  الجمةور أن دور الإنسان في الحياة الاجتماعية  د تتةشى وأن التش
 الإنسان 

وص  نو  يإن توور بنية المرأة لو عة   ة كبي  رة بتو  ور البني  ة الاجتماعي  ة  وف  ي المجتم    ال  و
م الط  دمات للمجاه  دين يمي  ادين الح  رب والمقاوم  ة، وتق  د يات  النس  اء م    الرج  ال ف   ك   ات  ب تتكال

 والمقاتلين 
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ويظةر التناعل في البنية السياسية أن الأحداإ السياسية هي القوة الدافعة للعديد م  ن الت ي  رات 
والتحولات في المجتم ، بما في ولك الحراك الاجتماعي البنيوي  لقد تسببت الأحداإ السياس  ية ف  ي 
تحرك الناس في مستويات مطتلنة من المجتم    وت يي  ر وض  عةم الاجتم  اعي  إن وا عي  ة فض  ل الله 

 واهتمامو ب حداإ المجتم  لم تضع  الجانب الطيالي والأدبي في عملو؛ بل عززتو 
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